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الله الصمد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله الصمد -سورة الإخلاص  - 2الدرس : 

1998 -08-22  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، لا زلنا في سورة  

  الإخلاص:

ُ أحََدٌ ( مَدُ (1﴿ قلُْ ھُوَ �َّ ُ الصَّ َّ� (2﴾(  

معنى الصمد ؛ أي أن الله جل جلالھ لا یستمد وجوده، ولا استمرار وجوده من أحد، أما نحن سبقنا  

عدم، ثم وجودنا، وننتھي إلى عدم، ونحن موجودون مفتقرون إلى أسباب استمرارنا، لولا الھواء نموت، 

طل أحد الأجھزة لولا الماء نموت، لولا الطعام نموت، لولا الزواج تنشئ مشكلة كبیرة جداً، لو تع

لأصبحت حیاتنا جحیماً، أي جھاز، أي عضو، فنحن مفتقرون إلى الله في كل شيء، لكن الله جل جلالھ 

    غني عن كل خلقھ.

   ﴿ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمیعا فإن الله لغني حمید ﴾

  ) 8( سورة إبراھیم: 

ه الكفر وإن تشكروا یرضھ لكم ولا تزر وازرة وزر ﴿ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا یرضى لعباد

  أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم تعملون إنھ علیم بذات الصدور ﴾

  ) 7( سورة الزمر: 

ِ تبََارَكَ وَتعََالىَ أَ  ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فیِمَا رَوَى عَنِ �َّ نَّھُ قاَلَ: یاَ عِباَدِي (( عَنْ أبَيِ ذرٍَّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَ  لِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُ ا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي عِبَادِي لوَْ أنََّ أوََّ

  شَیْئاً ))

  (قطعة من حدیث طویل، أخرجھ مسلم )

وجود الإنسان مفتقر إلى من یمد بالحیاة، في شخص لھ مشكلة كبیرة، رجل توسط أن یحلھا لھ، مقابل  

یحل لھ ھذه المشكلة، جاء من أمریكة وصل مبلغ ضخم جداً، فجاء على أمل أن یستقبلھ في المطار، و

الجمعة، كان الذي وعده أن یحل لھ المشكلة وتقاض مبلغ كبیر مات الخمیس، ما في إنسان یملك وجوده 

بعد دقیقة، إطلاقاً، لكن الله جل جلالھ " الله الصمد " لا یحتاج في وجوده، ولا في استمرار وجوده إلى 
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على رقبتھ یموت، إذا وضع لھ غاز یموت، إذا توقف قلبھ یموت،  جھة خارجة عنھ، إذا الإنسان ضغط

یعني نحن مفتقرون إلى ألف شرط، حتى نكون في صحة طیبة، ألف شرط، القلب بانتظام الدسامات، 

الشرایین، الأوردة، الكبد، الكلیتین، المعدة، الأمعاء الأعصاب، الجھاز العضلي، الجھاز العظمي، الغدد 

ن إلى الله في كل شيء، ما معنى العزیز ؟ یعني الصمد، یعني یحتاجھ كل شيء، في كلھا، نحن مفتقرو

كل شيء، من أوسع التعریفات، یحتاجھ كل شيء في كل شيء، لكن الله جل جلالھ غني عن كل شيء، 

 من أي شيء، ھذا معنى " الله الصمد " وجوده ذاتي، حي باقي على الدوام لا بدایة لھ، ولا نھایة لھ، قدیم

  باقي، أزلي أبدي، لا شيء قبلھ ولا شيء بعده.

   النقطة الدقیقة الآن الإنسان إذا تعلق بما سوى الله، ما سوى الله فان.

   ﴿ كل من علیھا فان ﴾

  ) 26( سورة الرحمن: 

    ما سوى الله ضعیف. 

﴿ واتخذوا من دونھ آلھة لا یخلقون شیئا وھم یخلقون ولا یملكون لأنفسھم ضرا ولا نفعا ولا یملكون 

    موتا ولا حیاة ولا نشورا ﴾

  ) 3(سورة الفرقان: 

أما إذا ربط مصیرك مع الإلھ، الإلھ الأبدي الأزلي، یعني ممكن إنسان یعلق آمالھ على شخص قوي،  

، ضاعت كل آمالھ، أما إذا كنت مع الله عز وجل، ما في عندك مشكلة یموت فجأة، أو ینحى عن مكانھ

   إطلاقاً، لأن الله حي باقي على الدوام، بیده الأمر.

ل علیھ وما ربك بغافل عما ﴿ و� غیب السماوات والأرض وإلیھ یرجع الأمر كلھ فاعبده وتوك

    ﴾تعملون

  ) 123( سورة ھود: 

لا یشرك في حكمھ أحد، خالق كل شيء، وھو على كل شيء وكیل، ھذا بیده مقالید السماوات والأرض، 

  الله عز وجل.

لذلك أیھا الأخوة الكرام: لا یلیق بك كإنسان، أنت مخلوق أول مخلوق مكرم، مخلوق مكلف، لا یلیق بك  

سوى الله، كإنسان أن تكون لغیر الله إذا كنت لغیر الله احتقرت نفسك، أنت �، ھذا الذي یبع نفسھ إلى ما 

یحتقر نفسھ، لأن الله عز وجل یقول: خلقت لك الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، 

فبحقي علیك، لا تتشاغل بما ضمنت لك عم افترضت علیك، الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات 
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ن تكون تابع لأحد، مجیراً لأحد، للحیوان، والحیوان للإنسان، والإنسان لمن ؟ � الواحد الدیان لمجرد أ

  أن تكون محسوباً على أحد فقد احتقرت نفسك.

سئل عالم رحمھ الله كان في بریطانیة یجري عملیة جراحیة سألتھ إذاعة لندن أنھ ما ھذه المكانة التي  

لى حباك الله بھا ؟ ماذا یقول ؟ أجاب إجابة رائعة، قال لأنني محسوب على الله، الآن فلان محسوب ع

فلان، فلان من جماعة فلان، فلان لفلان، فلان خادم لفلان فلان مجیر لفلان، لمجرد أن تكون تابع 

ً ولا  ً ولا ضراً، ولا موتا للإنسان احتقرت نفسك أنت لأن ھذا الإنسان ضعیف مثلك، لا یملك لك نفعا

على إنسان ضعیف مثلك،  حیاةً، ولا نشوراً، ولا رزقاً، ولا أمنا، لذلك من أشد العذاب أن تعلق أملك

  یموت، كل مخلوقٍ یموت، ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت.

ً جلیلاً، أراد أن یتقرب إلى الله  أحد خلفاء بني أمیة الكبار كان في الحج، رأى في الحرم المكي عالما

بھ خارج  بخدمتھ، قال لھ سلني حاجتك قال لھ والله إني أستحي أن أسأل غیر الله في بیت الله، التقى

ِ ما سألتھا من یملكھا، فكیف أسألھا من لا یملكھا ؟ قال لھ سلني  الحرم، قال لھ سلني حاجتك، قال لھ وَ�َّ

  حاجتك، قال لھ أدخلني الجنة وأنقذني من النار، قال لھ ھذه لا أملكھا، قال لھ إذاً لیس لي عندك حاجة.

ِ عز و  جل لا یخزیھ أبداً، ھارون الرشید على علو قدره، وكل عظمة المؤمن أنھ محسوب على الله، وَ�َّ

القصص التي تشیر إلى أنھ عنده جواري، ونساء، كلھا لا أصل لھا، كان یحج عاماً، ویغزو عاماً على 

ً نستفید منھ، فجاءوا الإمام مالك، إمام دار  علو قدره، وعلى تدینھ وصل إلى المدینة فقال: أرید عالما

ام أجب أمیر المؤمنین، قال قولوا لھ یا ھارون العلم یؤتى ولا یأتي، فلما قالوا لھ ھذا الھجرة، قالوا یا إم

قال صدق، نحن نأتیھ، فلما أخبروه، قال قولوا لھ إن أتیتنا لا ینبغي أن تتخطى الرقاب، یجب أن تجلس 

المسجد حیث ینتھي بك المجلس، قال صح كلام طیب، فلما وصل إلى المسجد أعطوه كرسیاً في آخر ب

یجلس علیھ، فقال الإمام مالك من تواضع � رفعھ، ومن تكبر وضعھ قال خذوا عني ھذا الكرسي، جلس 

  على الأرض، لأن الإمام مالك محسوب على الله.

سؤل الإمام حسن البصري، یا إمام لم نلت ھذا المقام ؟ قال لاستغنائي عن دنیا الناس، وحاجتھم إلى  

فإذا استغنى الناس عن علمي ھذا الذي یعلمھم، وكان ھو محتاج إلى دنیاھم  علمي، الآیة معكوسة الآن

  سقط العلم والعلماء، لاستغنائي عن دنیا الناس، وحاجتھم إلى علمي.

المنصور كان من أقوى خلفاء بني العباس، التقى بأبي حنیفة مرةً قال لھ یا أبى حنیفة: لو تغشیتنا، تعال 

تغشاكم ولیس لي عندكم شيء أخافكم علیھ، وھل یتغشاكم إلا من خافكم وزرنا، نحبك نحن، قال ولم أ

على شيء إنك إن قربتني فتنتني، وإن أبعدتني أزریتني، مالي حاجة، حینما تكون محسوباً على الله ترفع 

رأسك، حینما تكون محسوباً على الله لا تنافق أبداً، لأن الذي منحك الحیاة ھو وحده یأخذھا منك، ولا 

  أخرى، إن الذي منحك الرزق ھو وحده یمدك بھ ودقق في قولھ تعالى: جھةً 
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  ﴿ ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لھا وما یمسك فلا مرسل لھ من بعده وھو العزیز الحكیم ﴾

أیھا الأخوة الكرام: ھذا معنى " الله الصمد " كن مع الصمد إذا كنت معھ، وقعت عین المطاردین على  

    كر، قال لھ یا رسول الله وقعت عینھ على عیني، قال یا أبا بكر ألم تقرأ قولھ تعالى:عین أبي ب

    ﴿ وإن تدعوھم إلى الھدى لا یسمعوا وتراھم ینظرون إلیك وھم لا یبصرون ﴾

  )198(سورة الأعراف: 

  ً إلیھ، الآخرون  الله جل جلالھ لا تدركھ الأبصار، فإذا كنت معھ أیضاً لا تدركك الأبصار، إذا كنت ملتجأ

لا یرون علیك شیئاً، فإذا كنت معتزاً بنفسك بحثوا لك عن مشكلات لا نھایة لھا، إذا كنت معھ لا أحد 

یستطیع أن یصل إلیك، إذا كان الله معك فمن علیك، عدوك اللدود یخدمك، وإذا تخلى الله عنك أقرب 

دائك، وإذا تخلى الله عنك أھانك أقربائك الناس إلیك، زوجتك، وأولادك یھینوك، إذا تولاك الله خدمك أع

   ھذه حقیقة، ینبغي أن نكون مع الله.

  واترك الكل وحاذر طمعك  كن مع الله ترى الله معك 

  من یعطي إذا ما منـعك فإذا أعطاك من یمنعھ ثم 

یعني الله عز وجل لھ معنى ألف خیار وخیار ملیون خیار ممكن عضو بسیط یعطلھ الله عز وجل،  

حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق، فأنت تحت ألطاف الله عز وجل، إذا كنت معھ كان معك عبدي أنت  تصبح

ترید وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا 

مرة 12لم، الله عز وجل فضحھ یكون إلا ما أرید، ما في إلا إلھ واحد، ھذا الذي یقود أقوى دولة بالعا

زنى بھا ھذا التي عنده في البیت الأبیض ألیس كذلك ؟ الله عز وجل بیده كل شيء، ھذا الذي یظن أنھ 

أقوى إنسان بالعالم امرأة ضعیفة وضعتھ بالوحل ألیس كذلك ؟ ھذا ربنا عز وجل أما إذا كنت مع الله لا 

ً أن یصلوا إلیك، لأن ھ " الله الصمد " أما أنت وجودك مبني على عوامل یستطیع أھل الأرض جمیعا

     خارجیة، لكن ربنا عز وجل وجوده ذاتي، قدیم، أبدي حي باقي على الدوام.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


